د اعيات ابرصدد ىة والنواري النَمَاضة 
اال تمیترا لاضن (۱۹۲۳۷-۱۸۳۹) 


از تاذ ےطان ناص 


ءضو مجلس الشعب الاعلى باليمن الديمقراطية 


لقد كانت عدن اول منطقة في الجزيرة العربية تتعرض الغزو الاجنبي وتصبح 
مستعمرة بريطانية عام 1۸۳١‏ ء وكانت اخر مستعمرة في الوطن العربي تحصل على 
استقلالها عام ٠ 1۹١۷‏ وتحاول هذه الدراسة التاريخ هذه الفترة الاولى من الاستعمار 
البريطاني للمنطقة س والتي لم يسبق لها ان درست من قبل بالعربية او الانكليزية - 
ان تبين اسلوب الواجهة التي كان يقوم بها الوطنيون العرب من اليمنيين ازاء السياسة 
الاستعمارية التي حاول البريطانيون اتباعها في النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر والنصف الاول من القرن العشرين »› في هنا الجزء الاستراتيجي الحسساس 
من الوطن العربي ٠‏ وهنا النموذج العربي اليمني للمقاومة هو في الواقع جزء مسن 
التصادم الحضاري العام الذى وقع في المصر الحديت بين الحضارتين الغرييسة 
والعربية الاسلامية › عندما تعرضت النطقة العربية للغزو الأجنبي ٠‏ بمختافاشكاله. 


لم ببدأً الانجليز في فتح اول مدرسة في عدن الابعد مضي (۱۷) عافا من 
استعمارهم لها . وحتى تلك المدرسة الاولى التي فتحوها عام ۱۸٥٦‏ اغلقت ابو انها 
بعد ستتين فقط من وجودها . ولم بعد فتحها الا عام ۱۸٦١‏ »۰ بمعنى خر فسان 
للمنطعة اليمنبة . ومنذ البدابة فقد كانت الاهداف من وراء فتح المدرسة سياسية 
وتبشير دة ومن أجل ((ان تشبت وتنشر تأثيرها في طول وعرض ارآضي الداخل ٤‏ ثم 
تجذب أبناء الرؤساء ليقيموا اتصالات مستمرة مع البريطانييسن في عدن بالاضافة 


1 الى تخر لج كتة عرب للادارة البرنطانية )1( وي ول کتاب رسمي أصدره مساعد 


پو اعد هذا اابحث المؤتمر العامي لتاريخ الحضارة العربية الاسلامية »> دمشق ۲١ - ١١‏ جمادي 
الآخرة ۱٤١١‏ ھ > .۲ س ۱١‏ نیسان 1۹۸1 م 


— ۷ 


دور الجمعيات الاصلاحية 


المقيم السياسي البربطاني بشأن مستعمرة عدن عام ۱۸۷۷ > يشير الكاتب بأن من 
أهداف تأسيس المدرسة الاولى كان أبضا من أجل محاولة تخفيف كراهية اليمنيين 
وتعصبهم ضد البربطانيين ۰ (۴) 

وهذا هو وصف رسمي لحالة التعليم في ن اال نالرات الاولى 
منذ بدابة تأاسيسه في عام ۱۸٠١‏ وحتى عام ۱۸۷١‏ : ((خلال العامين الاولين فان تعدم 
المدرسة لم دكن مرضيا بأن حال من الاحوال : فمعظم التلاميذ كانوا من ابناء جنود 
الو حدة الهندية في الجيش البربطاني امعسكرين في عدن . ولم يكن في سجل 
المدرسة سوی (V‏ تلاميذ فول من المدرسة ذاتها »* و خلال الاربع سنو ات‌الاخيرة 
فان ال سسة والتي تسمى (مدرسة الاقامة فيعدن ) أصبحت تضم تلاميذ من كل 
الطبقات والمذاهب . وقد بلغ مجموع التلاميذ عام 1.(۱۸۷۸) تلميذا وزعوا حسب 
جنسیاتهم کالتالي فرس ۲٩۹‏ »۰ بانیان ۸ » خوجة ۲ ٤‏ مهمن ٤۷‏ بهری ٤٥‏ هود ٤۲‏ 
عرب ۲١‏ » مسلمون هنود ٠١‏ > مسيحيون محليون ٦‏ » (۳) ۰ ومن هذه الارقام بلاحظ 
بائطبع قلة النسبة للتلاميذ اليمنيين في المدرسة (حوالي ۸/) وابضا النشاط الواضح 
السياسةالتبشيربة . فا لمسيحيون المحليون لم بوجدوافي الواقع الابعد مجيءالاستعمار 
اي بعد تنصیر دمنیین مسلمین سابقین . وعلی کل حال فان مدارس ومستشفیات 
الارساليات كانت من اوائل الؤٴسسات في عدن . كما ان عدنا كانت ركز الجمعية 
الماسونية في الجزبرة العربية حتى الاستقلال . 


ونحانب هذه المدرسة الانحليزدة فقد حافظ الاهالي على مدارسهم الوطلنية 
الاسلامية املحقة عادة بالمساحجد . كما كان لليهود ابضا مدارسهم الخصوصية . 
وبالنسبة للوحدات والبطاريات العسكرية فقد كانت لها مدارسها الخاصة التابمة 
لها . واذا تايعنا تطور التعليم الحكومي خلال ربع القرن الاخير من القرن التاسع عشر 
فسنجد انه لم تضف سوی مدرستين عربيتين حكوميتين ابتدائيتين . كذلك فعد 
فشحت خلال هذه الفترة انضا مدرستان تىشيرىتان کاثو لیکيتان . وقد بلغ عدد 
التلاميد في الثلاث المدارس الابتدائية العربية في اواخر القرن - أي بعد استعمار 
نحو ستين عاما كاملا - )٠١(‏ تلمذا فقط . اما المدرسة الحكومية الانجليزية فلم 
بتعد عدد تلامذتها ف اخر القرن (۸۸) تلميذا . اما بالنسبة للمنهج فقد' أدخلت مادة 
مسك الدفاتر في المدرسة الحكومية الانجليزية بجانب الدروس المحتوية على التواريخ 
الابتدائية لانحلترا وإلهند وروما والكتاب الاول من اقليدس والجغرافية والحساب 
والجبر . كمأ ن حصص الدراسات القرآنية قلل منها في المدارس الحكومية العربية 
مقابل زبادة في المواضيع النفعية على مستوى ابتدائي .()) 


وې عام ۷ دی ء بنظام مساعدة امدارس الخاصة . وقد بلع مجموع 


سلطان ناجي 


التلاميذ في المدارس الحكومية والتبشيرية والخاصة )١۷1۸(‏ تلميذا .ولم يزد عدد 
التلاميذ المرب في المدارس الانجليزية عن )١١(‏ تلميذا فقط » كما ان عددهم في المدارس 
الاخرى كان يقل عن النصف . ويقول جافين ((ان التركيب العر قي للصفو ف المدرسية 
قد عكس طبيعة التر كيب السكاني لعدن ذاتها . ما النظام التربوي الذي كان‌سائدا 
فکان يعقوم على أسس تقليدية )٥()).‏ 

لقد كانت عدن هندية اكثر منها عربية في ذلكالو قت . وقد انعكس هذا الو ضع 
على حالة اللغة العربية ومناهج الدراسة . وام بستطع ان ينكر تلك الحالة المؤسفة 
البربطانيون أنضهم ٠‏ فعندما كتب مساعد المقيم البربطاني هارولد. جاكوب کتابه 
( ملوك العرب ) في مطلع هذا القرن » وصف حالة التعليم والثقافة العربية في عدن 
کالتالي : 

من الممارسات أل سفة ف عدن أن ستخدم الكثيرون اللعة الهندستانئية ۰ فعدن 

دسرعة تتهنند كل بوم . فالاعلانات‌التي تو ضع أمام شبابيك مكاتب‌البر يد هي‌بالهندستانية 
أو الجزراتية » وتىكدو اللفة العربية و کانها لئة احنسية 4 ومعظم المدرسين من الهنود» 
والمدينة كلها قد نومت تنو ما مغناطيسيا واصبحت كلها تعيش تحت نكهة بومبي .ان 
أبطالهم الوطنيين كما فعلنا مثلا في الهند في وقت من الاوقات عندما حظرنا عبادة 
شيفاخجي ۽ فاذا كانت المدارس الحكومية في الهند الان تعلم الشباب احترام 
وتقديس شيفاجي › افليس من الضروري للمؤسسات الخاصة في عدن ان تكون 

بعد ادخال نظام الحمابة في الثمانينات من القرن الماضي الى الارناف المحيطة 
بعدن بدلا من نظام الحماية فكر ألإنجليز باحكام قبضتهم اكثر على المنطقة من خلال 
(الدائرة العربية ) التي كانت مكلفة بتسيس الشؤون القبلية هناك وذلك عن طريسق 
مشر وعي اقامة سكة حدید من جهة ودحاحة امس انشاء كلية لابناء السلاطين‌والمشائخ 
من جهه ثانية . فقد طرحت فكره انشاء الكلية في عام ٠١٠٠.٠١‏ ؛ثم أحييت القضية 
من جديد عام ۱۹۲١‏ ولكن ماآلها كان الفشل . وكما بقول الضامل السياسي البربطاني 
وقتها فان (الفائدة السياسية من اقامة مثل هذه اإؤسسة لتبرر دفع أموال 
الامبراطورية لفتحها . ان سياستنافي انشاء الكلية ستكون لها عواقب معينة وبعيدة 
الدی وليست عامة داخل محمیاتنا )) ثم بسترسل وبقول :((ان الشاب العربي شا 
وهو يجهل كل شيء الا الحروب القبلية التي بتشبع بها منذ طفولته .ومن الاقفضل 
ان نضع عليهم ابدینا وهم لا بزالون صغارا لان الشباب العربي بمتلك امكانيات كبيرة 
نستطیع تو جیهها »(۷) 
ف لندن عام ۱۹۴۷ تعاقب على ادارة المعارف في عدن ثلاثة من النظار الهنود المسلمين 


ا 
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استحليوا من الهند وذلك بحكم ان النظام التربوي کان حزءا من النظام التربوي 
الهندي حيث كانث مدة الدراسة الابتدائية نتراوح بين ٠-٤‏ سنوات ثم تتبعها 
المرحلة الثانوبة › التي كانت تستغرق مابین ٦-٥‏ سنوات وف نهابتها بتقدم الطلبة 
الى امتحان شهادة الجونير كامبردج والتي لم تكن تؤهل للالتحاق بالدراسة الجامعية 
او العليا . فماذا كانت حالة التعليم في هذه الفترة ؟ وهذا هو تقييم احد قادة الحركة 
الاصلاحية في اليمن . ففي عام ۳ نشر الاستاذ محمد علي لقمان كتيبا باللغفة 
الانكليز نة تحت أسم مستعار بعنوان : « از ذس اسکراب اف بيسر» (هل‌هذهقصاصة 
ورق ؟) (۸) انتقد فيه المؤلف حالة التعليم في عدن »› وذکز ان ٥.‏ من اطفال عدن 
الذكور لايجدون مدرسة بؤمونها »> وهم بتسكمون في الاسواق › والامية منتشرة بينهم 
بينما حزبرة سيشل وسکانها ...راا مقابل ...راه نسمة سكان عدن » وتجارتها 
لاتوازي ربع تحارة عدن تتمتع بكلية ومدر معارف عام الى غير ذلك من تأخر عدن 
الحزن حتى انهالم تخرج طالبا واحدا يحمل شهادة البكالوريا الثانوية في (۸) سنة. 
3 اضاف قائلا بأن الفوضى قد ضربت بحرانها في المدارس والكتاتيب . وكانت هذه 
إلمدارس على درجة العموم ضيقة › مظلمة > فاقدة أصول التهوبة الصحية »› قذرة . 
وكان المعلمون أغبياء لانحمل أحد منهم شهادة كفاءة » رواتبهم حقيرة » ومقامهسم 
غير محسود . اما برامج التعليم فقد كانت تفتقر الى عدة عناصر هامة كالحس-ر 
والهندسة والصحة والجغرافية الطبيعية والعلوم . وكانت اللغة العربية أضعف 
مواضیع الدروس على الاطلاق ۰ )٩(‏ 


اما مدير المعارف العام في بونا قي الهند الذي زار عدن في عام ۱۹۲۲ فقد كان 
من نصائحه ان بعفى اولاد الفقراء مندفع الرسو م وبأن تو سس مدرسة عمومية للصنائع. 
نم طالب في رفع مستوى التعليم وكذلك مستوى المعلمين وزبادة مرتباتهم لكي بتغرغوا 
لوأجباتهم بدل الاعمال‌التجارية لتغطية المصاريف . ثماضاف قائلا :« من العبث 
ان ننتظر وفاء واخلاصا من جماعة من الناس بخدموننا برواتب حقيرة» .ولان‌ارسال 
اول المبعوثين للدراسة الجامعية في الخارج قدتم في البداية اما بواسطة الاباء انفسهم 
أو الجمعيات الخيربة فقط ٠‏ فقد قال المسترلوري بان من واجبحكومة عدن ان 
تساعد اهاليها وتقدم لهم النصائح متى ارادوا ارسال اولادهم في بعثات السى 
الكليات والجامعات في الخارج خصوصا بعد اجتياز شهادة السينير كامبردج او 
بکالو ربا لندن )۱١(۰‏ ۰ 


وحتى أشهر هؤلاء النظار الهنود في هذه الفترة وهو الإستاذ عطا حسين فقد 
کان بعتقد ان غابة النظام‌التربوي في عدن « لم تكن تتفق والغرض الانساني العام . فغد 
كانت المدارس ترمي ‌الىاعداد الطلبة للالتحاق بخدمة الحكومة . ولذا فان ددا 


څک 


کىیرا من الشبان الذين لم تکن لد بهم ال هلات لهذه الخدمة وحجدوا انفضسهم مد فوعین 
الى البطالة بعد مغادرة المدرسة . وکانت الدروس لاتتعدى اللفة الالحليز نةوالحساب 
وقليلا من الجغرافية السياسية او تاريخ الهند السياسي او تاریخ الامسراطوردة .ولم 
تکن المدارس تعنى بالثمافة العامة › ولم تکن تعنى بتنمية الذكاء وشفو ف الحس بین 
أبناء المدارس تدر سں الإداب والفنون ٩١‏ قللا ۰ و کان الإهتمام الفا سحل ۵ ی تشجیع 


الحفظ بصورة ميكانيكية والتردىد المقيت لاكسب الطالب شخصية مستقلة . وكان 
من رأبه ان تمنح المعارف في عدن ابناءها تعليما تحرربا )۱1( 


وقي ابام هذا الناظر الجديد ۱۹١١ -۹۲١(‏ ) أدخل نظام التعليم في المراحل 
. الاولى من المدرسة الثانوية الوحيدة باللغة العربية . وعين اول مساعد عربي له من 
تر قية الادب العربي واللغة العربية ٠‏ «( قسعى لنشر محاسنها ودعا المعلمين لتعليم 
للبنات(۲ .)١‏ وي بام هذا الناظر الهندي أبضا عین‌الاستاذ کامل‌عبدالله‌صلاح٤أحد‏ رحال 
الدين‌المشهورين من الحجاز مدير للمدرسة الحكومية الابتدائية » فأدخلالتعليم الديني 
لاول مرة ٠‏ الا أنه لم تكن تعطى علامات للمادة في نتائج الطلىة . 

والحقيقة ان هذه الخطوات التي اتخذت في طربق الاهتمام باللغة العربية 
لم تأت الا نتيجة مطالبة مستمرة من قبل اليمنيين الذين كانوا بشعرون كالفرساء 
في مدارسهم . وقد سجل لنا احد الحكام البربطانيين في مطلع الثلاثينات من هذا 
القرن هذا الحدبث المربر مع أحد أعيان عدن حول الحالة التعليمية والثقافية انذاك . 
قال الشيخ اليمني للحاكم البريطاني مابلي : 

« ماذا عملت لنا الهند ؟ لاشيء ٠‏ متخلفون ٠‏ متخلفون جدا ؛ والذنب ذنب‌الهند 
لانملك شيئامنه . لقد رابت المدارس بنفسك > ورات الهنود الذين بقومون بالتدرسس 
أبن العرب المدرسون ؟ آه ! اعرف انك ستجيب بأن علينا ان نصبر لانه ليس عندنا 
في عدن > وانهق‌الامكان جلبهم من البلدان العربية الاخرى ٠‏ وانه الى ان بكون لن . 
فې ادنبرة » قد فشل في الامتحان وان المادة التي فشل فيها كانت اللغة العربية .ان 
الامر مخز ومن اجل ذلك الخزي بيجب ان نشكر الهند . نحن لسنا جزءا جغرافيا من 
تلك البلاد ولسناشعباواحدا > ولانتكلم لغة واحدة .» )۱١(‏ 

ان المطالب اليمنية انذاك والتي كانت بسبب عدم وجود الإحزاب السياسية أو 
المطالبة بوجوب الاهتمام باللغة العربية واعداد المعلمين الوطنيين > وانما شملت أيضا 

۱٤١ 
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المطالبة بالاستقلال عن الهند والتبعية مع لندن . فمنذ «العشرينات من هذا القرن › 
وبسبب امكانية استقلال الهند بدا الانجليز بعملون تدريجيا على محاولة سحب عدن 
النهانن ن تحت الحكومة الهندية . وبدات اصوات ااس.ؤولين ترفع الان شع ار 
ان عدن عربية وان مستقبلها مع أهل الجزدرة وليس مع الهند . وهذا الاتجاه الجديد 
اثار بالطبع مخاوف الهنود»مسژولين وتحارا وموظفین»٬لان‏ تحوبل عدن من تحت‌الهند 
لن بکون في صالحهم » . )۱٤(‏ وکانوا سخرون من فكکرة اعداد معلمین وطنیین وبظنون. 
« ان ابناء عدن تشربوا بالمىادىء السياسية المتطر فة » )٠١(.‏ 

وكانت الاصوات ترفع ايضا من قبل الاباء ورجال الإصلاح بآن « طلبة المدارس 
بعيیشون في وسط بفسد عادة ماتصلحه المدرسة». كما طالبوا بالحاح «في أن تر قى 
بستغربون عدم تدخل ادارة المعارف في القضابا التي تمس اخلاق الطلبة وتربيتهم 
كالسينما .« فالافلام السينمائية الهندية التي تعرضعلىالاطفال افلام تجارية تعر ض 
الوان السحر والشعوذة والدحل . وتعرض صنو ف النهب والسلب والاغراء » )١١ ٠‏ 


اما ارسال اولى البعثات الدراسية الى الخارج فلم يكن للحكومة فيه نصيب 
وانما تم كل ذلك بواسطة النوادي الثقافية والجمعيات الاصلاحية والآباء . لقد كان 
نشوء الجمعيات والنوادي الثقافية في عدن مباشرة بعد انتهاء الحرب العالمية الاولى 
متأئرا الى حد كبير بالحركة الاصلاحية التي كانت قائمة انذاك في بعض البلدان 
ال مقو زرو ان وین ای ا و ا ن ا 
العزنز الثمالبي واقترح تأسیس ناد ادبي عربي فيها ٠‏ فتأاسس (نادي الإدب العربي ( 
برئاسة الشاعر والمؤرح والفنان المشهور الامير احمد فضل القمندان . وكان مديره 
الاستاذ محمد علي لقمان . ولا انتشر وداء الحدري والطاعون ف عدن مابین عامىی 
۷ _ ۱۹۲۹ قام اعضاژه بجمع التبرعات الكبيرة للمرضى . وفي الاخير 
اقتصرت اعمال النادي تقر با على الحفلات التكريمية واستقبال الشخصيات العربية 
عند زبارتهم لعدن ء والحقيقة انه بمکننا ان ارحع بوادر الوعي الثقاني في عدن الى 
قبل نشوء ( نادي الادب العربي ) “ وبالذاات الى مستهل القرن العشرين . لقد كان 
الشعور الاسلامي قويا بين أوساط كان عدن في مطلع هذا القرن وذلك بحكم تداولهم 
آنذاك للصحف والمطبوعات العربية . فلم بنته الانقلاب المثماني عام ۱۹۰۸ الا وكان 
الناس تتداولون الصحف المصربة > ثم بتجادلون في قضية السلطان عبد الحميد 
وجممية الاتحاد والترقي )١١۷( ٠‏ 


وفي عام 1۹۲۹ تأسس (نادي الاصلاح العربي ) ٤‏ ثم تبعه في عام 1۹۴١‏ (نادي 
الاصلاح العربي الاسلامي ) وانضم اليه الجم الغفير من الوجهاء والشبان . وكان من 


E 


اهداف هذا النادي العمل لرفع مستوى الإخلاق ونشر العلم وتنشيط المعارف . 

كما ان اعضاء النادي « سموا للاتصال برجال العرب في جميع اوطانهم وشادوابذ کر 
ماكان للعرب من مقام في التاريخ واثاروا الرغبة الكامنة في النفوس باحياء انام 
في الشيخ عشمان وكان بديرها العلامة الشيخ المعروف احمد العبادي الوهابي النرعة. 
العبادي منظومة علق عليها الشيخ البيجاني اسمها ( هدابة المريد الىسبي ل الحق 
والتوحيد ) طبعت في مصر ونشرت فيعدن وغيرها من الاقطار الاسلامية في سنة۱۹۳۴۹ . 
وقداحتوت المنظومة على حقائق علمية تحث على توحيد الخالق وتنهى عن البدع 
والخرافات وانواع الشعوذة . وقد اثارت افكار العبادي بعض الملماء التقليدبين 
فحاولوا قتله عند باب مسحده . 


وقد سبق ان تعرض للقتل في عمان بعد ان الف منظومته (السهام الدقيقة على 
كشف الحقيقة ) خالف فيها الاإباضية والخوارج . والحق فقد کان « دور العبادي في 
ايقاظ الفكر الديني وفي مجال التربية والتعليم وفي مضمار النشاط الاجتماعي 
ومناهضة الاستعمار دورا بارزا )» ۱۹(۰) 

ومن الامور الطيبة التي قام بها (نادي الاصلاح العربي الاسلامي) هو ان رئيسه 
کتب عام ٠‏ كتابا طويلا الى غازي الاول ملك العراق شرح فيه حاجة اهالي عدن 
الى مثقفين وطلب منه ان بقبل عشرة من ايناء عدن ليلتحقَوا دمدارسها . فقىل الك 
غازي بذلك وسافرت اول بعثة دراسية الى العراق في ذلك العام مكونة من ثمانية 
اعضاء » ثم لحقتها بعثتان فيما بعد الاولى الى العراق وعدد اعضائها خمسة والاخرى 
الى مصر وعددها ثمانية )٠.(.‏ 


ثم قامت جمعيات ونواد اخرى . وكانت معظم هذه النوادي الثقافية تهدف في 
البداية الى«الالتفاف حول رئيس والتفاني في طاعته لخدمة هذا الوطن البائ > 
وتأليف وحدة عربية اسلامية توعو الى الحث على مكارم الاخلاق » ورفع مستوى 
النلاد > والوعظ المستمرفي الملساجد والنوادي » ومقاطعةالسكارى وتشجيع التمثيل 
الحر ٠‏ وانحاد العمل للعاطلين »والدعوة لتشجيع الزواج وتخفف مهور الىثات» 
ونشر العلم ومطالبة الحكومة بتسهيل الو صول اليه وتعليم البنات ...)) كماان بعض 
أعضائها كانوا بعطغون على القضية العربية وترون فيها الشفاعة الکىرى ٠‏ ونحديون 
على الام العرب وامالهم ويجمعون بين فترة واخرى التبرعات لمنكوبي الزلزال في 
فلسطين والمنكوبين بالطليان في طرابلس > ويكرمون رجال العرب الذين يزورون عدن. 
واهم مااحدثته هذه النوادي هي اليقظة التي شعر بها الناس عموما في هذا البلد 


ا 
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والوعى القومي الذي تغلغل في نفوس يعض ال)خلصين فاكسبهم روحا وطنية 


وعندما زار الكاتب المجري لاددسلاز فاراجو عدن عام ۷ ترك لنا وصفا دقيعا 

للحياة الثقافة والسياسية والاحتماعية فا لمستعمر ° وذلك ف کتابيه (العر دسي 
الفرنب )و (لقز بلاد العرب)' قول فارأاحو ۰ « اخذني على دلیل املف الى كشير 
منالنو ادي العربيۀ > وندأت اعيش حياة المثقف العرإي . ففي عدن بوجد اكثر من ١١‏ 

نادنا من هذه النوادي .»> الا ان اهمها هو (نادي الإدب‌العربي ) ..وكانت السياسة 
محظو رة رسمیا ف‌هذه النوادي »> وقد اصر كثير من اصدقائي العرب بأن القصد منها 
كان للاغراض الاجتماعية فقط . ومع ذلك فان بقظة الفكر السياسي العربيفيعدن قد 
تشکات فې هذه النوادي . فامناقشات كانت دالما تدور حول مواضيع مثل التالير 
المتنامي لابطاليا في شمال افربقيا والبحر الاحمر . ومعاناة العرب في فلسسطين .. 
وکانت خدران هذه النوادي التي تدعي انها نواد غير سياسية مغطاة بشعارات 
سياسية صارخة امثال «بلاد العرب للعرب» او «باعمال بلاد المرب اتحدوا»أوبصور 
مثيرةمنزوعة من صحف مصربة تبين اعمال ارهاب بمارسها جنود احدی الدول 
الاوروبية ضد عرب بعذبون .. وقي الشوارع الضيقة للسوق في عدن قابلتممثليسن 
لكل البلدان العربية تقرببا . لقد قابلت لاجئين من سوريا وتونس وليبيا ومصر 
والسعودية وفلسطين ٠.‏ ومن بين, الهاربين من بلاد المرب وجدت لاجا من العائلة 
المالكة الهاشمية هو السيد الدباغ . وبالباقي من ثروته الضخمة بقوم الان بالصرف 

على مدرسة عربية في عدن وكتابة رسائل لاحصر لهاالىالسعوديةلتنوير اصدقائه . 

وقد رافقت السيد الدباغ الى محاضرة عربية حيث قام احد اللاجثين التونسيين 
بتقربع الفرنسيين > ونعدها ف المساعءذهت لی اجتماع حيث قام عرلي من مقاد شو ٤‏ 
لاشك أنه کان مأجورا ابطالیا › بتکلم عن بر كات الفاشية ودعا موسوليني د « سيف 
الإسلام » (۲۲) : 


كما اننا نحد المحلات العربية تنتقد السياسة التعليمية في عدن . فمثلاكتبت 
( مجلة الرابطة العربية ) في عام ۱۹۳۸ مانصه : « لايزال مدير المعارف في عدن بقتل 
الروح الاسلامية العربية في مدارس الحكومة بكل الوسائل » وجل جهوده ومرامیه ان 
بكون برنامج المدارس استعماريا صرفا ... واشتد النكير والتضييق على الدارس 
الاهلية سيما مدرسة الفلاح الاسلامية العربية المعروفة بنزعتهاااوطنية الصادقة في 
تعليمها واناشيدها خاصة بعد حادثة الرحلة التي قامت بها بعثة الغلاح في أراضي 
لحج وبافع » (۲۲) ان اهم ما فعلته تلك النوادي والجمعيات كان بتعلق بمجال التعليم 


س ٤٤ا‏ س 


وبالڌات ارسال البعثاتالی الاقطار العربية-الاخرى على حساب حكومات تلك الاقطار 
فمثلا من الرسالة التي وجهها رئيس نادي الاصلا حالعربي الاسلامي الاستاذ احمد 
الاصنجالى الزعيم٠السوداني‏ عبد الرحمن المهدي عام ۱۹۳۷ نلمس آلشكوى العامة من 
ضعف مستوى التعليم والشغافة العربية في المستعمرة . تقول الرسالة : 

٠.وبعد‏ فاني ارفع الى فضیلتكم ان عدن كما تعلمون البغر الطبيعي لليمن كلها 
من اقصى العربية السعيدة غربا:الی. اخر حضرموت شرقا ؛ والاكثرية الساحقة من 


ابناء العرب في همذ 


وجه العمؤم لايسمنولانضي حيث بخرج الطالب من المدرسة الثانوية لاإبحسن‌العربية 
( وهي لغته ) ولا بجيد الانجليزبة ( وهي اللغة الرسمية ) ٠‏ وكل ما هنالك علوم سطحية 
لاتقوم بالحاجة . وبكفي ان أقول انه لابو جد في عدن کلها طبیب او مهندس او محامي 
ولااستاذ في التربية والتعليم من ابناء العرب . ولهذا فقد استحوذ على مرافق‌البلاد 
لهذا رانا ان لا سبيل الى انتشال ابناء المسلمين من هذه الهوة السحيقة الا بالعلم 
فالتجينا الى ملوك المسلمين وعظمائهم من اهل الفضل ٠‏ فكان ان قبلت حكومة جلالة 
ملك العراق المعظم عددا من الطلاب بتلقون لعلم في العراق على نفقتها كون الطلبة مسن 
الفقراء » كما ارسلنا البعض الى الهند ابضا > وهانحن اليوم في مخابرة مع حكومة 
جلالة ملكمصرامعظم بهذا الصدد ء .. 

وما كنتم فضيلتكم من زعماء المسلمين المعدودين » ومن الذين اشتهروا باعمال 
بان تفكر وا فيما نقاسيه من الو يلات » وان تمدوا لنا المساعدة في انقاذ شبابالمسلمين 
بأنتتقبلوا بقبول عشرة من ابنائنا ليتلقوا علومهم العربية والانجليزية في كلية غردوناو 
ټ نة مدر سه أو حامعة تختارونها فضيلتكم E‏ السودان أو مصر .) (۳)) ` 

واذا اخذنا اعداد الطلبة الموجودين في مدارس عدن في منتصف اللائينات › 
اي قبيل انضمام عدن الى وزارة المستعمرات > وبعد مضي حوالي مئة عام من 
الاستعمار أو التبعية للهند » سنجد انها كانت قليلة للغابه : فالمدارس الابتدائية 
الحكومية في المستعمرة لم تزد عن (]) مدارس ٠‏ اما المدارس الابتدائية المعانة فكانت 
اما تلامذدة الكتاتبباو المدارس غير المعترف بها بما في ذلكبعض مدارس الاقليات فكانت 
حوالي الالفين (۲۲) › كماان طلبة الثلاث مدارس الانجلو - محلية ( أي ذات الاقسام 
الشانوية )لم يزيدوا عن )٠..(‏ طالب ٠‏ وكانت الدراسةفيهذا النوع الاخير من المدارس . 
فيماعدا الثلاث صفوف النهائية تعطى بواسطة لغة الطلبة التي بتكلمونهما 
كالعربية والجزراتية . وعلى الرغم من أن السكان المرب كانوا هم الغالبية فانم 
كانوا من حيث اعدادالطلبة اقل تمثيلا من بقية الجاليات كالهنود واليهود . اما اكا 
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بصرف من ميزانية المستعمرة الضئيلة على التعليم فلم بتعد نسبة ٠. )٠١(/ ١‏ 
۰٢) ۷‏ نحد ان‌الانجليز قد استطاعوا في الاخير تحقيق هدفهم الذي استمر 
براودهم منذ احتلالهم لعدبن » وهو انشاء ( كلية ابناء الرؤساء ) أو ( مدرسة جبل 


حديد ) يعدن . والحقيقة ان تسعية المحميات لوزارة المستعمرات كانت قد سفت عدن . 
بعشر سنوات وذلك عام ۷ ٠.‏ ومنذ ذلك الحين بدىءفيتكشيف السياسة البريطانية 
قوي ٠‏ تطور فيما بعد الى داري الاعتماد والاستشارة في كل من المحميات الغربية 
والشرقية »› ومن ناحية عسكربة انشا الانكليز قواتجدبدة تمثلت ( بجيش الليوي ) 
و(الحرس القبلي ) و(الحرس آلحكومي )وذلك لخدمة تنفيذ سباستهم الجديدة ومسن 


وكانت تلك القوى الثلاث تعمل وتتبع سلاح الطيران البر بطاني وداري الاعتماد 
والاستشارة(١۲)‏ ثم اضيف الى هدن الحجهاز؛ ن‌السياشي والمسكري الكلفين باخضاع 
وقد تم افتتاح تلك الكثية في عدن في ابربل ٠١۳١‏ . 


وكما قال المستشار البربطاني المقيم المكلف برسم سياسة تلك الكلية والاشراف 

على فتحها فان ما کانوا بریدونه « رئيسا بجحب ان لابكون متعلما تعليما عاليا » + ولم 
يكن الطلوب اعطاء خربجيها « ثقافة ادبهة عالية وانما فقط ما فيه الكفابة من اللفة 
الانجليزبة تمكنهم من الاتصال بضباط سلاح الطيران اللكي والزوار الاخرين الذين 
لا نعرفون العربية » أما المستوى الطلوب للعربية « فهو ان بكون بمقدور التلميك 
كتابة رسالة مفهومة ۲ ) اما بالنسبة لمدير ومدرسي المدرسة فقد جلبوهم 'خصيصا 
من .السودان وجزيرة زنجبار في شرق افربقيا لانهم « يمتلكون الادراك لفهم الهدف من 
وراء المدرسة » . كما قال انجرامز ٠‏ 
ان اهمية انشاء كلية ابناء الرؤساء بالنسبة لسياسة اخضاع المحميات كان 

کبیرا . فمن المقدمة الجديدة التي نشرها انجرامز لكتابه بعد مضي حوالي(٥۲)‏ عاما 
على طبعته الاولى » تبين لنا بأن انجرامز قر هدد بالفعل السلطان الكثيري بمغادرة 
البلاد مالم بواصل اولاده دراستهم في كلية ابناء الرؤساء . کما ان تهدده للسلطان 
يمفادرة حضرموت قد جعل بعض انصار المستشار البر يطاني من الحضار م رؤساء القبائل ‏ 
بعر ضون عليه فكرة تنحية السلطان الكثيري وتنصيب انجرامز نفسه سلطانا على 
الدولة الكشيربة في منطقة حضرموت !) وکما قول مؤلف كتاب ( لفز بلاد العرب ) 


۱٤۹ 


لرظانغهم كحكام في المستقبل » ٠‏ ثم بضيف الكاتب قائلا : « وكانت نظربة المستشر 
الجرامز ( المستشار البربطاني: اليم ) هو انه سيكون اسهل بان تحكم البلاد اذا 
مانشىء الحكامآلمحلیونالى طور الرجولة تحت التأثير المباشر لبرىطانيا » ٠٩(‏ ) 


ان حكومة المستعمرة لم بكن لها يد في ارسال البعثات الى الخارج خلال تبمية 
ءدن للهند ٠‏ وكذلك كان حالها في السنوات الولى من تبعيتها المباشرة لوزارة 
الستعمرات فالاربعة الجامعيون الذين عادوا الى عدن بنهابة هذه الفترة كان قد تم 
ارسالهم من قبل ابائهم او الجمعيات التبشيربة أو بجهودهم الخاصة . فقد تخرج 
احدهم کطبیب من‌بربطانیا بعد ان تم تنصيره ( احمد سعيد عفارة ) والثاني كمهندس 
( محمود مکاوي ) والثالث بکالور يۈس اداب من الحامعة الامربكية ف تیروت ( محمك ' 
عہده غانم )۰ اما الرابع (المستر حسين حمود) فقد تخرج في الطب الطبيعياوالشعبي 
من « جوامع الهند )٠.(»‏ 'وبالنسبة لمبعوثي الجمعيات الاصلاحية والنوادي الثقافية 
الى العراف + ومصر والهند فسنراهم يتخرجون بانتهاء الحرب العالمية الثانية » أي بعد 
-عوالي عشر سنوات من انتهاء هذه الفترة التي نتكلم عنها ` 
والحقيفة ان التعليم بعد تعية مستعمرة عدن للندن عام ۱۹۳۷ لم بتقدم تقدما 
كبيرا كما كان متوقعا وذلك على ضوء اعلان بربطانيا بانها قد خصصت مالية خاصة 
بر فاهية المستعمرات . وبالطبع فان جهود النوادي والجمعيات الاصلاحية والثقافية 
تتو قف عند ارسال البعثات فقط وانما شملت ايضا نقد السياسة التعليمية 
البريطانية الجديدة . ففي عام ۱١۹۲٠‏ وجه ( نادي الاصلاح العمربي الاسلامي ) مذكرة 
الى حاكم المستعمرة موقعة من قبل ١۷‏ عضوا من اعيان عدن يمكننا ايجازها كمابلي: 
)١(‏ رفع مستوى التمليم في عدن لدرجة عالية قمكن بها الطلاب مر, ابنائها من 
الاندماج في الجامعات الكبرى للطب والهندسة وغيرهما . 
)(٠‏ ارسال الطلبة من عدن لطلب العلم في الخارج على نفقة الحكومة . 
(۳) تعليم الكيمياء والعلوم للطلبة في عدن . 
(6) تعليم الطلبة الى مستوی بؤهلهم لطلب درجات عالية غير « المكرانة ». 
( بمعنى الوظائف المكتبية ) . 
(ه) انشاء مدرسة للصنائع والفنون 
)١(‏ انشاء كلة عدن . 
(۷) تطوبر مدرسة البنات بحيث يتعلمن التطريز والخياطة وترتيب المنزل 
وااصحة » 


I — 


ذور الجمميات الإاصلاحية . 


ومن رد الحاكم البربطاني بمذرته المطولة ( رقم ٥٤١٤‏ بتاربخ ٠١‏ اغسمطس 
۰ ) تنجد ان تبربرات الحكومة في عدم استطاعتها تحقيق الطالب المذكورة اعلاه 
هي في الواقع بمشابة اعتراف منهم بانهم لم بقوموا بشيء ذي بال في طريق تطو بر التمابم 
بمد انفصال عدن عن الهند ٠ ))١١(‏ 


وبانتهاء هذه الفترة ساعدت عوامل خارجية وداخلية على اجهاض هذه 
عن نشاطها . لهذا فاننا نجدها اثناء الحرب المعالمية الثانية تقوم بنفي بعض الاعضاء 
البارزين من منطقةالى اخرىف المستعمرة وتفرضعليهم الاقامة الاحباربة هناك متهمة 
باهم بالتعاون ونشر الدعابة لصالح دول المحور . کما انها کانت‌تتمکن »› عبر عض 
الرحال التقليدبين من نشر إلإاشاعات بان « مقاصد واغراض تلك الحمعيات هي غابات 
في كل زمان اداة هدامة في صرح القومية وبناء الوطنية تنسب لكل حركة جديدة ترمي 
الى الاصلاح وتسعى للوعي القومي كل نقيصة » (۲۲) ٠‏ 

اما باللسبة لحر كة اللشر والصحافة خلال هذه الئة سنة الاولى من الاستعمار 
البرطاني لعدن > فقد كانت كل الطبوعات والجحرائد باللغة الانجليزدة أو الحزراتية أو 
العربة »> وقد استوردت تلك المطابع الاجنبية الاحرف العربية لغرض مواجهة الطلبات 
ومن الطربف ان نذكر ان دخول اول مطبعة انجليزبة الى عدن كان في عام ٠ ۱۸٥۴‏ ففي 
رلك السنة طلبت الادارة البربطانية في المستعمرة مطعة صغبرة کحزء من » الاعمال 
الشاقة» ف سجن عدن ۰ وارسل عض نزلاء السحنالى بومباي للتدرنب على صف 
الحرائد فکانت کلها انحليزدة (اندن وبیکلي جاز بت ٤ا‏ :دن فو کس٤استار‏ ۽ انكو ٠۰‏ الخ ) ۰ 
وکانت اهم ال سہسات الطباعية العربية هي مطبعة ( فتاة الجزيرة ) لصاحبها الاستاذ 
الى انشطتها الاخرى في عدن . فقد كانت تقوم بطبع ( فتاة الجزيرة ) اول صحيفةعربية 
ف عدن ٤“‏ بالاضافة الى عدد من النشرات اليومية والاسبوعية باللفتشين العربيية 
والانجليزية بجانب كتب وكتيبات عربية حول مختلف المواضيع . واول كتاب عربي 
طبعته « سلالة قحطان »(۳۲). 
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